
الفصل الثاني
العلمانية في بلدان الاتحاد

الاوربي 
لم يتم تحديث البلدان الاوربية، ولا سيما
في مـجال العلاقـات بين الكنـائس والـدولة،
بـــطــــــريقـــــة و احـــــدة. وتمــيـــــز فـــــرانــــســـــواز
شــامـبيــون، في مـــا يتـعلق بـصـلات المجتـمع
lacisat بـالـديـن، بين مـنهجـين: العلـمنـة
tion، والدنيوة  .secularizationينجم
الاول عــن معــــركـــــة القــــوى الاجـتـمــــاعـيــــة
"الليـبرالـية" ضـد كنـيسـة تعتبـر بالاجـمال
محـــافــظـــة وتحـــاول الـتـمـــسك بمـــواقـعهـــا
داخل الــدولـــة؛ بيـنمــا يقـــوم الثــانـي، علــى
العـكــــــس، علــــــــى تلازم تحـــــــريـــــــر المجــتـــمع
والكـنـيــســـة. تــصـلح الـعلـمـنـــة بــشـكل عـــام
للبلـدان ذات الـتقليـد الكـاثـوليـكي، "هنـاك
حيـث تعـتبـــر الكـنيـســة... ان لــديهــا دعــوة
ربـــانـيـــة لان تـــأخـــذ علـــى عــــاتقهـــا الحـيـــاة
الاجتماعية برمتها، وتضع نفسها كسلطة

في مواجهة الدولة وفي تنافس معها".
امــا الـــدنيــوة فـهي الـطــابـع الاكثــر تمـييــزا

للبلدان البروتستانتية:
"ثـمــــة تغـيـيـــر مـتــــرافق وتــــدريجـي للـــديـن
ولمجــــــــالات الـفـعــــــــالـــيــــــــة الاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة
المختلفــة... الكنـيسـة البـروتـستــانتيـة  )في
وضع الاحتكـار او الهـيمنـة( لـيسـت سلطـة
مـشابهـة للكنيـسة الـكاثـوليكيـة التي تقف
وجهــا لــوجه مع الــدولــة، بـل هي مــؤسـســة
داخل الـــدولـــة، تــشـكل ربـــاطـــا سـيـــاسـيـــا، و
تـضــطلع بمــســؤولـيــات خــاصــة، في تـبعـيــة
تـتـــراوح بـين القـبـــول والـــرفــض للـــسلــطـــة

السياسية."
ولكن لابـد من ان نضيف الى هـذا التمييز
حــالــة الـبلــدان المـتعــددة الـطـــوائف، حـيـث
توجـد ملتـان تتمتـعان بقـوتين متمـاثلتين
الـى حـد مـا، وحـالــة البلـدان الـتي تـرتـبط
فـيهــا مــســألــة الهــويــة الــديـنـيــة بــالهــويــة
القومية، أي تـرتبط،بشـكل عائم مع صراع
ضــــد الأجـنـبــي الغــــريـب. تـــشـكل فــــرنـــســــا
وبـلجـيـكـــــا علــــى سـبــيل المـثــــال شــــاهــــديـن
نموذجـيين لمنهج العلمنـة )التي طبقت، في
كل منـهما كـما سنـرى، بطـريقة مخـتلفة(:
اذ قـــامـت القـــوى اللـيـبـــرالـيـــة في الـبلـــديـن
بهجــوم مبـاشـر علـى المـواقع الـتي يحـتلهـا
الــديـن داخل الــدولــة، وبـصــورة خــاصــة في
التعليـم العام. ليـس الغرض، بـالطبع، من
وضع مثل هـذا الـتصـنيف )عـلمنـة، دينـوة،
هـــــويـــــة قـــــومــيـــــة(، ســـــوى عـــــرض امـــثلـــــة
نموذجية، فأي تصنيف هو، في هذه الحالة
الخـاصـة،قــابل للجــدل، ذلك أن المـوروثـات
التــاريخيــة النــوعيــة في البلـدان المخـتلفـة

تلعب دورا لا يستهان به على الاطلاق.
البلدان ذات التقليد الكاثوليكي

1ـ بلجـيكـــا ـ تخـتلـف بلجـيكــا عـن فــرنــســا
اختلافـا جـذريــا في التــالي: كــان دستـورهـا
)1831(واحـدا من اكثـر الـدسـاتيـر تقـدميـة
في اوربــا، ذلـك انه يـكفل حــريــة لاضـمـيــر.
ولـكنـه نتـاج تـسـويــة عقــدت في العـام 1827
بـين اللـيبــراليـين والكـاثـولـيك )دعـيت بـالـ
"وحـدويـة"(. تقـضي هــذه التـسـويـة اولا ان
تتكفل الـدولـة بـدفع مـرتبـات رجـال الـدين
ونفقـات طعــامهم وسـكنـاهـم. ينـطبق هـذا
علـــيجـمــيع العـبـــادات "المعـتـــرف بهـــا" ـ أي،
الكاثوليكية، البروتـستانتية، الانغليكانية،
اليهودية، الاسلام )منـذ عهد قريب( وعلى
الكنيسـة الاورثوذكسية. الوضع مشابه اذن
لــــــوضع فـــــرنــــســـــا مـــــا قــبـل الفـــصل. وقـــــد
اســتخــــدم الـكــــاثــــولـيـك حــــريــــة الـتـعلـيـم
الـــدسـتـــوريـــة لاسـتعـــادة مـــواقع كـــانـــوا قـــد
فقدوها اثناء الاحتلال الفرنسي وفي عهد
نـابليـون، ثم في عهـد غليـون الاول، في حين
استند الليبرالـيون، بمساعدة الاشتراكيين
منذ نهايـة القرن التاسع عـشر، الى القوى
الـشعـبيــة في سعيـهم لعلـمنــة التعلـيم. امـا
علــى المــسـتــوى الجـــامعـي، فقــد دل انــشــاء
جـــــامعــــة بــــروكــــسل الخــــاصـــــة )في الأصل:
"جــــامعـــة بـلجــيكــــا"( في العــــام 1834 علـــى
استـراتـيجيـة مغـايــرة، وهي احــداث تعلـيم
حــر لا ديـنـي. ارغـم قــانــون نــوتــومـب 1842
الـــــــذي انــبــثـق عــن الـــــــروح الـــــــوحـــــــدويـــــــة،
الـبلـــديـــات علـــى تـنـظـيــم تعلـيـم ابـتـــدائـي،
يمـكـــن ان يعـــطــــــى في مــــــدرســــــة خــــــاصــــــة
"تـتـبـنـــاهـــا" تـلك الـبلـــديـــات. وكــــان تعلـيـم
الكاثولـيكية هناك الزامـيا )اذا كانت ديانة
غــالبيــة الطلاب(. ولـكن حكـومــة ليبـراليـة
مـــتجـــــانــــســــــة )1878ـ 1884( وضعــت حـــــدا
لنـظــام الـتبـني. وحــدهــا المــدرســة العــامــة
اصــبحــت مــــــذ ذاك معــتـــــرفــــــا بهـــــا؛ غـــــدت
الاخلاق الزامـية، والـدين الـذي سحب من
المنهاج، وجد نفـسه مبعدا الى خارج اوقات
الدوام المـدرسي. وبات لـزاما علـى المدرسين
ان يكــونــوا من حـملــة الـشهــادة الــرسـميــة.
كانت هـذه التدابيـر شديـدة القرب من روح
قـــانـــون فـيـــري في 1882و 1886 في فـــرنــســـا،
ولكنهـا ادت الـى انـدلاع "الحـرب المـدرسيـة"
الاولــى: اذ شـن الكــاثــولـيك حـملــة فعـليــة
على "مفسدي نفوس الاطفال"؛ وقد فازوا
في انــتـخـــــــابـــــــات 1884 وظـلـــــــوا ممـــــسـكــين
بمقاليد الـسلطة حتـى 1914 دون انقطاع.
فجــــرى الـتــصــــويــت علــــى "قــــوانـين اعــــادة
النـظــام القــديم" وتمـت العــودة الــى نـظــام
الـتبـني الـذي أفــادت فيه المـدارس المعـتمـدة
مـــن دعـــم مــــــــالـــي، كـــمــــــــا اصـــبـحـــت دروس
الكـاثــوليـكيـة الــزاميـة ثــانيـة. بــاختـصـار،
عــرقل  مـســـار العلـمــانـيــة علــى الـطــريقــة
الفـرنـسيـة بـشكل مفـاجئ وعنـيف. غيـر ان
تـطــورا كـبيــرا قــد طــرأ علــى العلـم في تلك
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ما العلمانية؟ أول ما يتبادر الى الذهن انها فصل
الدين عن الدولة، وثمة من يعرّفها بالإلحاد، أو

اللادين. وفي المنطقة العربية الاسلامية تسود
الشائعات حولها، فهي مشروع ماسوني استعماري

ومؤامرة ضد الدين ، لكن العلمانية بالمعنى الواسع
للكلمة تعني ان الدولة لا تمنح امتيازاً لأية ملة من

الملل، وهي تكفل حرية التعبير لهذه الملل، كما ان
الدولة العلمانية لا تعرض على مواطنيها اية وجهة

نظر خاصة بها.
بهذا المعنى تعنى العلمانية بحرية الضمير وليس

بتقييده أو فرض وجهة نظر واحدة على الشعب، سواء
كانت ديناً أو مبدأ أو عقيدة سياسية.هذا الكتاب الذي تقدمه
المدى باسم )العلمانية(  يبسط الحقيقة بشأن العلمانية
ويذكرنا بوجود علمانيات وليس علمانية واحدة، ولا يعدو

النموذج الفرنسي منها غير تجربة ارتبطت بملامسة التاريخ
الفرنسي نفسه، كما ان المؤلف )غي هارشير( يعدّ الدولة
السوفيتية السابقة بأنها غير علمانية لانها تفرض عقيدة

سياسية واحدة على السكان ، بهذا المعنى فالكتاب يضعنا امام
امكانية البحث عن نموذجنا الخاص للعلمانية .

تُـعنى العلـمانية بحـرية الـضمير وتكفل حـرية التعـبير لجميع  الملل
الجزء الرابعالترجمـة الكـاملــة لكتـاب )العلـمانيـة (

الـــــديــنــيـــــة في المــــــدارس العـــــامـــــة، تحـكــمه
اتفــاقـيــة ابــرمـت في العــام 1997 بـين وزارة
الـتربية الـوطنية ورئيـس اساقفة الـكنيسة
الكـــاثـــولـيكـيـــة الـــرومـــانـيـــة. ولكـن المجـــال
مفتـوح امـام اهـالي الـطلبـة لـلاختيـار بين
درس تعلـيم الــديـن الكــاثــوليـكي ودرس في
الاخلاق. كـمــا تــتلقــى المــدارس الخــاصــة،
وكـذلك المـدرسـة الاكليـركيـة الكـاثـولـيكيـة،

دعما ماليا من الدولة.
5ـ الـبــــرتغــــال ـ يكـفل دسـتـــور 1982 حـــريـــة
الضـميـر. الكـنيـسـة والـدولــة منفـصلتـان.
ولا يسمح للاحـزاب السيـاسية بـاستخدام
اسمــاء او رمـــوز ذات ارتبــاط بـــدين مـعين؛
كــمـــــا يــنــبغــي علـــــى الــنقـــــابـــــات ان تـكـــــون
مستقلة عن المنظمات الدينية. وقد اوجد
قـانـون 2001 حـول الحـريـة الـديـنيـة اطـارا
شـــرعيــا للاديــان "الــرسـميــة القـــائمــة" في
البـلاد منــذ ثلاثـين سنـة في الاقـل، او تلك
التي اعترف بها دوليـا منذ اكثر من ستين
عــــامــــا. تحــــافــظ الـكـنـيـــســــة علــــى اتفــــاق
مـنفــصـل مع الـــدولـــة، بمـــوجـب معـــاهـــدة
1940 الــديـنـيــة. وقــد ادرج درس اخـتـيــاري
تحـــــت اســـــم "ديـــــن واخـلاق" في مـــــنـهـــــــــــاج
المـدارس الثـانـويـة العـامـة. ولكـن الكنـيسـة
الكــاثــوليـكيــة مــا بــرحت بــوجه عــام تنـعم
بمعـــاملـــة تفـضـيلـيـــة معـيـنـــة: فـــوحـــدهـم
المــرشــدون الــروحـيـــون الكــاثــولـيـك، علــى

سبيل المثال، يتلقون اجورا من الدولة.
6ـ الـنـمــســـا ـ الـــدسـتـــور الـنـمــســـاوي يـكفل
حــــريــــة الــضـمـيــــر؛ امـــــا وضع المـنــظـمــــات
الدينية فيخـضع لحكم "قانون الاعتراف"
بـالكنـائس الصـادر في العام .1874 تـعترف
الـــدولـــة الـنـمــســـاويـــة رسـمـيـــا بـــالكـنـيــســـة
الكاثوليكيـة وباثنتي عشرة مـنظمة دينية
اخـــرى؛ ويـحق لهـــذه المجـمـــوعـــات بـصـــورة
خـــــاصـــــة مــــشـــــاركـــــة الـــــدولـــــة في جــبـــــايـــــة
الضـرائب. وقد صـدر في العام 1999 قـانون
اعـتــرف كــذلـك بـ "مجـمــوعــات طــائفـيــة"،
غيـر انهــا لم تعـط من الحقـوق مـا تتـمتع
به الاديــــان المعـتــــرف بهــــا. تمــنح الــــدولــــة
اعـانات مـاليـة للـمدارس الخـاصة الـتابـعة
لهــذه او تلـك من الــديــانــات المـعتــرف بهــا.
وهي تقــدم دعمـا جــزئيـا للـتعلـيم الـديـني
في المـــــدارس العــــامــــة، ولـكــن فقــط فـيـمــــا
يـخــــص الاديـــــــان الاخـــيـــــــرة. وســـنـــــــرى في
الفصل التالي ان النمـسا تحافظ، كبلدان
اخــــرى في الاتحــــاد الاوربــي، علــــى قــــانــــون
يحــظــــر الــتجـــــديف. ولا  تــــزال المحـكـمــــة
الاوروبيـة لحقوق الانسـان حتى الان تـأبى
الـنظـر الـى مـثل تلك القـوانين بـاعتبـارهـا
مـنـــاقــضـــة لـلاتفـــاقـيـــة الاوربـيــــة لحقـــوق

الانسان.

____________
الـعلمــانيــة كتــاب من تـألـيف غي هــارشيـر
وتـــرجمــة  رشــا الــصبــاغ وتــدقـيق الـــدكتــور
جـمــــال شحـيـّــد ،مـن مـنــشـــورات دار المـــدى

والمؤسسة العربية للتحديث الفكري

يتبع

ـ

الاكليـروس في شـؤون الـدولـة،تـوجـوهـا، ان
جـاز لنا القـول، بقانـون حول... عـدم وجود
الله. لم يـرد اذن، بعـد مـوت فـرانكـو، اشعـال
نـار الحرب الاهلية من جـديد. وبناء عليه،
فـــالكـنـيــســـة جـــزء لا يـنفـصـم مـن الهـــويـــة
الاسبـانيـة الجـديـدة، مع القبـول، بطـريقـة
قــســـريـــة نـــوعـــا مـــا، بـــالـتحـــديـث وبحـــريـــة
الضـميـر المـطلقــة. من المـؤكـد ان الكـنيـسـة
لاتـزال، في مـستـويـات اخـرى، تجـد نفـسهـا
في وضع نـزاعي مع تيـارات التحـديث؛ لكن
هــذا لا يمنع مـن ان اسبــانيـا، بـالـنظـر الـى
مـــاضـيهـــا، قـــد حـققـت نجـــاحـــا بـــاهـــرا في
الخــروج مـن الفـــرانكــويــة خــروجــا سلـميــا
هـــادئــــا، وفي حل مــشـكلـــة وضـع الكـنـيــســـة

القانوني التي كانت تشكل المحور فيها.
3ـ ايـطاليا ـ امـا بالنسبـة الى ايطـاليا، فقد
وقعـت الــدولــة الايـطــالـيــة والفــاتـيكــان في
العـام 1984 "معـاهـدة دينيـة جـديـدة". لقـد
الـغـــت تـلــك المـعــــــــاهــــــــدة مـــبــــــــدأ اعـــتـــبــــــــار
الكـــاثـــولــيكـيـــة ديـن دولـــة. كـــان الـــوضع في
ايـطـــاليــا، في الــواقـع، حتــى ذلـك التــاريخ،
يلـفه الغمــوض: اذ وضعت اتفـاقـات لاتـران
الــتــي أبـــــرمــت بــين مـــــوســـــولــيــنــي latran 
والــبـــــابــــــا في العــــــام 1929 نهـــــايـــــة لــــــوضع
"الــسجـين الـطـــوعـي" لخلـيفـــة بـطـــرس في
قـــصــــــور الفـــــاتــيـكـــــان، ولـكـــن لقـــــاء اقـــــرار
الكــاثـــوليـكيــة كـــدين دولـــة؛ ومع ذلك فــان
دســـتــــــــور 1984، الــــــــذي ادرجـــت فـــيـه تـلــك
الاتفــــاقــــات، كــــان يـعلـن في الــــوقــت ذاته ان
"الـدولـة والكنـيســة مسـتقلتـان وتتـمتع كل
مـنهما بـالسيـادة التامـة". اعترف الـدستور
اذن بـالحـريـة الـديـنيـة، ولكـن تلك الحـريـة
بقيت مقيـدة باتفاقـات 1929 التي كانت لا
تــزال ســاريـــة المفعــول. ولـم تعــط المحكـمــة
الـدستـورية الاولـوية للـمعايـير الـدستـورية
علـى المعـاييـر الـوئـاميـة الا في العـام 1971،
قـبل أن تحل "المعـاهـدة الـديـنيـة الجـديـدة"
في العـام 1984 المسألة تمـاما. وكان الطلاق
والاجهــاض قــد أبـيحــا قــانــونـيـــا في العــام
1970 ـ ولكـن الـتجـــديف مـــا انفـك يعـتـبـــر
جنحـة يعـاقب عليـها في ايـطالـيا. خـلاصة
القــول، لقــد اخـــذت الكـنيـســـة، كمــا في كل
مكـان آخـر في الـديمـوقـراطيــات العصـريـة،
تفقـد رويـدا رويـدا سـلطـانهـا علــى الحيـاة
الاخلاقية للأفـراد، غيرا نها حـافظت على
مواقع قوة في البلاد، والفضل في هذا يعود
بخــاصــة الــى الــديمــوقـــراطيــة المــسيـحيــة،
الـتـي ظلـت في الــسلـطـــة مـتـــواصلـــة حـتـــى
سقـــوطهـــا الأخـيـــر تحـت ضـــربـــات عـملـيـــة

الايدي النظيفة.
4ـ اللـــوكــسـمـبــــورغ ـ يكـفل دسـتـــور 1868 في
دوقـيــــة لــــوكـــسـمـبــــورغ الـكـبــــرى الحــــريــــة
الـدينيـة؛ كمـا يتـلقى رجـال الديـن مرتـبات
مـن الــدولـــة. تعـيــش اللــوكــسـمـبـــورغ، علــى
غــــرار بـلجـيـكــــا، في ظل نــظــــام الــــديــــانــــات
المعتـرف بها، الـكاثولـيكية، البـروتستـانتية،
الاورثـوذكـسيــة، اليهـوديــة(. وهنـاك تـقليـد
قـــديم الـعهــــد يقــضـي بـــاعــطـــاء الـتـــربـيـــة

حـديثة العهـد: يتعلق الاشد
حـــســــاسـيــــة بـيــنهــــا بـتـعلـيـم

الاخلاق الـعلــمـــــانــيـــــة، الـــــذي
أســــسه المـيـثــــاق المــــدرسـي الــــى
جــــــانــب الــتـعلــيــم الــــــديــنــي في
المـــــــدارس الـعـــــــامـــــــة. اذ يــنــبـغــي
اخــتــيـــــار واحـــــد مــن الاثــنــين في
الواقع؛ او تجسـد العلمانيـة نوعا
مـن الاخلاق المـــدنيــة الـتي يـنبـغي

تعليمهـا للجميع. الحـذر، بطبـيعة
الحال، يفرض نفـسه بشأن موضوع
قـابـل للتحـويل بـسهـولـة الـى غـايـات
ــــــــدي، ولــكـــن تـلـقـــين ووعـــــظ عـقــــــــائ
الـتنــشئــة المــواطـنيـــة تبــدو في الـــوقت
نفـسه جـوهـريـة، وهـذا يـدعـو بــالتــالي

الى شرح ومناقشة رهانات العلمانية، التي
تـصلح للجـميع ، كـاثـولـيك، غيـر مــؤمنين،
وســـــــــــــواهـــــم. ان حــــــــصـــــــــــــر درس الاخــلاق
الـعلـمــــانـيــــة في درس لـ فـئــــة مـن الـــطلاب،
ومنـافـس، فـضلا عـن ذلك لـدروس الــدين،
يفـــــرض مــــشــكلات مــــــريعـــــة في الــتـــــرابـــط
الــثقـــافي. فـكل شــيء يجــــري في الحقــيقـــة
وكـــأنه لابــد مـن الـتـمـيـيــز هـنــا بـين تعلـيـم
شـامل للاخـلاق، مخصـص لغيـر المـؤمـنين،
لاصحـــاب الـفكـــر الحـــر ـ بـــايجـــاز، لاولـئك
الـــــــذيــن يـــــــريـــــــدون الــتـــــــوجـه في الحــيـــــــاة
بـالاستعمـال الحصـري لعقل اكـثر اعـتدالا
واقل بروميثيـوسية مما اعتقد او خشي في
القـــرن الـتــــاسع عــشـــر مــن جهـــة، وتـعلـيـم
يــرتكــز علــى المـســألـــة الفلـسـفيــة في فـصل
الكـنيـســة عن الـدولـة، وهـو الـتعلـيم الـذي
يجـب تــوفـيـــره للجـمـيع، مـن جهــة اخــرى.
اجـل، هنـــاك اسبــاب تــاريـخيــة اعـتبـــر غيــر
المـــؤمـنـين بمـــوجـبهـــا لــســـان حـــال علـمـنـــة
المجتـمع والـدولـة في مــواجهـة كـاثــوليـكيـة
رفضت فيهـما لفتـرة طويلـة. ومع انهم قد
وجــــدوا الــــى جــــانــبهــم، في تلـك المعــــركــــة،
بـروتــستــانت ويهــودا بل بعـض الكـاثـولـيك
الــــطلـــيعــيـــين، فقـــــد اصــبـح العـــــديـــــد مــن
الكـاثـولـيك اليـوم من المــوالين لفكـرة دولـة
للـشعب بـاجمـعه ويعبـرون بكل وضـوح عن
معــارضتـهم للـسـلطـات الـرومــانيــة عنـدمـا
يـتعــرض مـثل هـــذا المكـتــسـب )المــرتـبـط في
اذهــــانهـم مـن وجـــوه عـــديـــدة بـــالانجـــازات
الـكبـرى الـتي احـرزهـا المجـمع الفـاتـيكــاني
الـثــانـي( للخـطــر بـسـبـب الـتـطــور الــراهـن

للسلطة العقائدية.
2ـ اسـبــــانـيــــا ـ كــــذلـك جـــســــدت ايــطــــالـيــــا
واسبــانيــا، وهمـا بلــدان يتـمتعــان بتقــاليـد
كـاثـولـيكيـة راسخــة، منهج العـلمنـة: انهمـا
لم تتحـولا الا مؤخرا بـاتجاه وضع يفرض
فـصلا اكـبــر بـين الكـنـيــســة والــدولـــة، لقــد
علمنت اسبـانيا ما بعد فرانكو، منذ 1975،
بـصــورة جــذريــة ).لـكن الحــركــة  كـــانت قــد
بــدأت قـبل مــوت فــرانكــو، بفـضل قـسـم من
رجــــال الاكلـيـــروس "الـتقـــدمـيـين"، الـــذيـن
كانـوا يتبعـون تعليمـات المجمع الفاتـيكاني
الــثـــــانــي(. اقـــــام دســتـــــور 1978 فـــصلا بــين
الكـنيسة والدولة )"لن يكون هناك أي دين
بمـثـــابـــة ديـن دولـــة"(، ثـم اعلـنـت الحـــريـــة
الدينيـة في قانون 1980 الاساسي، ولم يعد
التجـديف وتـدنيـس المقـدســات محظـورين
قـانـونــا. غيـر ان هـذا الفـصل كــان متلازمـا
مع الحفاظ على "مـوقع خاص" للكنيسة.
تـسـويـة كتـلك نجمـت عن عـزم اسبـانيـا مـا
بعـد فــرانكــو علـى اقـرار الـسلام، ورفـضهـا،
وهـو في المحـصلـة رفـض غـايـة في الحـكمـة،
كل مـا قـد يعــرض البـلاد لخطــر الاحتـراق
ثـانية في اتـون الحرب الاهلـية: ذلك انه اذا
كـان دستـور 1912 قد اعلـن ان الكاثـوليكـية
هي الــدين الاوحـد للأمــة وحظـر ممـارسـة
أي ديـن اخــــر، فقــــد تـبـنــــى الجــمهــــوريــــون
بــدورهم سيـاسـة شـديـدة المعـارضـة لتـدخل
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ادمــــــــاج الافــــــــراد في شـــبــكــــــــات الـــتـعـلـــيـــم
والمــســـاعـــدة الاجـتـمـــاعـيـــة والمــسـتــشفـيـــات
والــنقــــابــــات والــتعــــاونـيــــات الخ. ولا تــــزال
"الــدعــامــة" المــسيـحيــة، حتــى هــذه الآونــة،
قـوية جـدا ولا سيمـا في فلاندر، ولـكن لابد
ايـضا من اخـذ عمليـة الدنـيوة التـي نفذت
الـى المـؤسـسـات والـذهـنيــات الكـاثــوليـكيـة
بعـين الاعتبار: تشهد عليهـا بصورة خاصة
حركـة المقاومة الـشديدة المعـاصرة، في قلب
الـكاثـوليكيـة نفسهـا، لمواقف الـبابـا يوحـنا
بـــــولــــس الــثـــــانــي فــيــمــــــا يخــــص الاخلاق
الجنسـية والاسـرية. العلـمانـية، بـدورها، و
الــتــي غــــــدت طــــــرفــــــا فــــــاعـلا في مجــتـــمع
تعــددي، شكلـت ان صح القــول "دعــامـتهــا"
الخاصـة. بدت هذه الدعامـة هشة الى حد
مــــا نــظــــرا لــضـعف سـنــــادهــــا المـكــــون مـن
اللـيـبــرالـيـين والاشـتــراكـيـين الــذيـن كــانــوا
لـــوقـت طــــويل مـنقــسـمـين حـــول المــســـألـــة
الاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة )شـكـل الاشـــتـــــــراكـــيـــــــون
"دعــــامــتهـم" الخــــاصــــة الاقل مـتــــانــــة مـن

دعامة الكاثوليك(.
وهـــو الـيـــوم، مـع ذلك،يـحكـمـــون معـــا وقـــد
نحـوا الاشتـراكـيين ـ المـسيحـيين )مـذ ذاك،
"المركز الديموقراطي الانساني"( الى صف
المعـارضـة. يبقـى ان الحـركـة العلمـانيـة قـد
حـققت في هذا الميدان انتصارات لا تمارى:
ــــــــة، في الـعــــــــام 1970، بـ ــــــــدول ــــــــراف ال اعـــت
"الطـوائف الفلسفيـة اللامذهبيـة"، تمويل
"دور العـلمـــانيـــة" ابتـــداء من 1981، انـشــاء
ملاك مـن مــسـتــشــاريـن اخلاقـيـين، ت دفع
الــــدولــــة اجــــورهـم، لـلعــمل لـــــدى القــــوات
المـــسلحـــة في العــام 1991، واخـيـــرا، تعـــديل
الدسـتور في العـام 1993، وتغييـر المادة 117
)المــــادة 181 في الـتــــرقـيـم الجــــديــــد( الـتـي
تــتـعـلـق بــتـلـقــي الاكـلــيـــــــروس اجـــــــورا مــن
الدولـة: فـ "منـدوبو المـنظمـات التي يقـرها
القانون والـتي تقدم مساعـدة معنوية وفق
تـصـــور فلــسفـي لا مـــذهـبـي" سـتــــدفع لهـم
الــــــدولــــــة مــــــذ ذاك، هــم ايـــضــــــا، اتعــــــابــــــا.
بــــاخـتــصــــار، بــــدل ان تـكــــون الـعلـمــــانـيــــة
الـبلجيكية جـزءا من تعريف الـدولة نفسه
)مــن الـ res publica، بمعــنــــــى الــــشــــــأن
الـعـــــــام، "شـــــــأن" يـخــــص الجـــمـــيـع، خــــص
الـشعب  laosبكلـيته( فـانهـا تـشـكل اليـوم
"دعـــامـــة" )لاتـــزال مـع ذلك في مــــرحلـتهـــا
الجـينية المبكرة(. لقـد دخلت العلمانية في
لعبـة التـعدديـة، الأمر الـذي انتقـده بعض
من أنصارها: أفليـس هذا ان صح التعبير،
كمـا أكــدوا، "دينـا زائــدا عن الحـاجـة"؟ هل
يمكن بـسهولـة وبسـاطة تحـويل العلـمانـية
الـى احـد مـركبــات المجتمع الايـديـولـوجيـة
في حـــين أنهـــــــا يجــب ان تـــــشــكل الاســــــاس
فـيه؟الم يعقـد العلـمانـيون صفـقة المغـبون
بقـبولهـم وضع انفسـهم شكليـا في مسـتوى
الاديـان نفسه، ممـا اعطـى شرعـية جـديدة
لمــراكـــز الكــاثـــوليـكيــة الـتي لاتــزال تـتمـتع
بقـوة كـبيــرة؟ سيغـدو في الــواقع صعبـا من
الآن فصـاعدا رفض النـظام بمجمـوعة: ان
دفع اجــــور لــــرجــــال الــــديـن كــــان يمـكـن ان
يــــشـكـل حجــــــة مقـــنعــــــة للـعلــمـــــانــيــين في
مـواجهـة الفصل غـير الـكافي بـين الكنيـسة
والـــدولـــة طـــالمـــا لــم يكـــونـــوا هـم انفـــسهـم
يـتقاضون اجورا )سيـتقاضون منذ الان في
شروط  معينة بموجب المادة 181 الفقرة 2
مـن الـــدسـتـــور المعــــدل(. لايمكـن لاحـــد ان
يـكـــــون في "الــــــداخل" وفي "الخـــــارج" في آن،
ينـدد بـنظـام يـشـارك هـو نفـسه فـيه. اجل،
ان حـــريـــة الـضـمـيـــر في بلجـيكـــا، كـمـــا هـــو
الحــــــال في الـــبلــــــدان الاوروبــيــــــة الاخــــــرى،
بالطبع، مكفولة ومحترمة تمام الاحترام،
ولكـن الـتــســـويـــة الـتـي أدت الـــى "دسـتـــرة"
الحـركـة الـعلمــانيـة مـثقلـة بـالالـتبـاسـات.
هـــذه الالـتـبـــاســــات علــــى كل حـــال لـيــسـت
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الفترة كـذلك، واخذت الفلسفـة الوضعية،
والـتفكير الحـر بالظهـور اكثر فـأكثر وسط
فـئـــة مـن الــطـبقـــة الـبـــرجـــوازيـــة، في حـين
تـنظـمت الحـركــة العمــاليـة في حـزب. في 9
أيــــــــار/ مــــــــايــــــــو 1914، ســـنـــت الحــكــــــــومــــــــة
الكـاثــوليـكيـة قـانـونــا جعلـت فيه الـتعلـيم
الزاميـا من 6-12 عاما وعممت المجانية. و
هكذا أمست الشـبكتان الرسمـية والخاصة
علـى قـدم المسـاواة بـالنـسبـة للـدعم المـالي.
خلال مـــــــرحلــــــة مــــــا بــين الحــــــربـــين، ظل
الصراع دائـرا حول المـساعـدات الماليـة التي
رفـضها العلمـانيون بيـد انهم في الواقع لم
يـطعنوا بصوابيـتها ابدا عندمـا تولوا زمام
الــسلـطــة. بـيـنـمــا حـــاول الكــاثــولـيك، مـن
جهـتهم، تحــسين نـظـام الــدعم المــالي هـذا
لصالحهم. من 1950 وحتى 1954، شجعت
حكـومــة اشتــراكيـة ـ مـسـيحيــة متجـانـسـة
التـعليم الحـر؛ ولكن في العـام 1954 تـشكل
ائــتلاف اشـتــــراكـي ـ لـيـبــــرالـي: وهــــو وضع
اسـتثنـائـي، ذلك ان الكـاثـوليـك لم يكـونـوا
قـد غابـوا عن السلـطة مـنذمـا ينـوف  على
الـسبعين عـاما اكـثر من عـشريـن شهرا. ثم
جــــاء قــــانــــون كــــولار ) Collardمـن اسـم
وزيـــر الــتعلـيـم الـــرسـمـي في تلـك الفـتـــرة(
الـصــادر في 9 نـيــســان/ أبـــريل لـيــؤكـــد حق
الــدولــة الكــامل في انـشــاء مــدارسهــا الـتي
تغطي جميع المـراحل الدراسية، كما قلص
الــدعم المـالـي للمــدارس الكـاثــوليـكيـة وتم
ضـبـطه بـصــرامــة اكـبــر. وقــد تــسـبـب هــذا
القـــــانـــــون في انـــــدلاع الحـــــرب المـــــدرســيـــــة
الثــانيــة، التـي روهن فـيهــا هــذه المــرة علــى
التـعليـم المتــوسط و الـتقنـي، بيـنمـا كــانت
الحــــرب الاولــــى قــــد نـــشـبـت )1879ـ 1884(
حـــول الـتـعلـيـم الابـتـــدائــي. بعـــد هـــزيمـــة
الائـــتـلاف الـلـــيـــبــــــــرالـــي ـ الاشـــتــــــــراكـــي في
انــتخــــابــــات 1958، جــــرى الـتــــوقـيـع علــــى
"ميثـاق مدرسـي" لايزال يحكـم التعليم في
بلـجيكـا حتـى اليــوم؛ يعتـرف بـالـشبكـتين،
الـرسـميـة والخـاصــة، ويقـدم لـهمـا الــدعم
المالي )وثـمة شبكة ثالثـة، عامة، هي شبكة
الارياف والبلديات(. ثـم أسس قانون صدر
في 29 أيـار/ مـايــو 1959 تعلـيمـا اخـتيـاريـا
)لاخلاق لا ديــنــيـــــــة( الـــــــى جـــــــانــب دروس
الــــديــن المعــطــــاة في المــــدارس الــــرسـمـيــــة،
الابتـدائيـة والثـانـويـة. كـثيـرون مـن انصـار
المـــدرســـة الـــرسـمـيـــة انـتقـــدوا المـيـثـــاق، مـن
حــيــث انه "يــتـــضــمــن... نــبـــــذ مــبـــــدأ كـــــان
الحـزبـان اللـيبـرالـي والاشتـراكـي، كلاهمـا،
قد دافعـا عنه بثبـات منقـطع النظـير مـنذ
ان منحت المعونات المالية الاولى للمدارس
الخـاصة في العـام .1894 هذا المـبدأ لخصه
بـــول جـــانــســـون في عـبـــارة وجـيـــزة، تـصـــون
كــامل قـيمـته في نـظــر العـلمــانيـين: "يعـلن
الـدستـور حـريـة التعـليم. وهـو بهـذا يجيـز
مـنافـسة الـتعليم الـرسمـي، ولكنه لا يـرغم
الــدولــة علــى تقــديم الــدعـم المــالـي لـتـلك

المنافسة."
يـجب الا يـبخـس هــذا المـيثـــاق حقه في مــا
يـتعـلق بـــانـعكـــاســـاتـه العـــامــــة علــــى وضع
الـعلـمـــانـيـــة في بـلجــيكــــا: فهـــو يــــدل علـــى
الانـتقــال مـن معــارضــة نـضـــاليـــة لتــدخل
الاكـليــروس في الـشــؤون العــامــة الــى وضع
تـعــــــــدديــــــــة. ولــكـــن بــــــــدلا مـــن ان تــــــشــكـل
العـلمــانيــة، كمـا في فـرنـســا، مبـدأ شــرعيـا
)1905(، ثم دستوريا )1946 و 1958(، غدتا
شيـئا فـشيـئا نـوعا مـن "دعامـة" صغـيرة في
المجـتمع الـبلجيـكي. ان للـ "الـدعـامـات" في
بلجـيكـا تــاريخـا طـويـلا: فبـالاضـافـة الـى
تبنـي الكنيـسة علـى مدى القـرن العشـرين
بكـامله، استـراتـيجيـة سيـاسيـة بـاحتلالهـا
شـبه المتـواصل للــسلطــة من خلال الحـزب
الاشـتــراكـي المــسـيحـي، فقــد تـبـنـت كـــذلك
استـــراتيـجيــة اجـتمـــاعيــة وثقـــافيـــة، عبــر
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